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  مراحل ظهور المعجم العربي المختص
  

  )∗(محمد الفجر .أ

  
اتساع رقعة البلاد والانفتاح العلمي على حضارات الأمم ظهور الإسلام ومع 

في   في مجالات عديدة، وكان لهذه العلوم أثر متنوعةٌ نشأت علوم،السابقة لأمة الإسلام
ونتيجة لتعدد العلوم بدأت طريقةٌ  .ى إلى حمل ألفاظها مفاهيم جديدة أد،اللغة العربية

تناول ألفاظ العلوم   تمثَّلت في النقلة الحضارية للأمة،هي وجديدة في التأليف تتناسب 
 فيالجديدة مع شرح لها، وكانت هذه الألفاظ هي المصطلحات التي صارت مندرجة 

اجة  محدد، وصار كل من يريد أن يدخل في مضمار هذه الحقول العلمية بح علميحقلٍ
  .إلى فهم مصطلحاا، التي تمثل مفاتيح العلم المراد تحصيله 

وسط هذه النهضة العلمية والانفتاح الحضاري، اتسعت الترجمة وزاد الاتصال بعلوم 
رجم الكثير من علومها إلى اللغة العربية، وكان من بين الترجمات الأمم السابقة، فت

العرب من كانت تحمله؛ حتى يتمكن  ذيترجمة مصطلحات العلوم وشرح المدلول ال
 ويشير العلماء إلى أن خالد بن يزيد الأموي كان من أوائل الذين .ولوج هذه العلوم

  أهمولكن، )١(بدؤوا بإدخال كتب جديدة إلى العربية، وأنه قد بدأ بعلم الكيمياء
                                                           

  . عضو الهيئة الفنية في مجمع اللغة العربية)∗(
  .٧٤ت، ص .، د٢عائشة عبد الرحمن، لغتنا والحياة، القاهرة، دار المعارف، ط. د: انظر )١(
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لحات الترجمات التي دخلت إلى اللغة العربية في مجال المصطلحية كانت ترجمة مصط
) قالات الخمس، ويسمى كتاب الحشائشالم: ( همامعجمين مختصين في حقل الطب

 ،)٤(لجالينوس) الأدوية المفردة( وكتاب ،)٣(ترجمه اصطفن بن بسيل )٢(لدياسقريدس
 المعجمان أولَّ  هذاندوقد ع ،)٥()م٨١٠/ه ١٩٤( وقام بترجمته حنين بن إسحاق

معجملكنهما ليسا من إنتاج البيئة العربية وإنما من،لعربيةين عرفتهما اللغة اين مختص  

                                                           
 حشائشي كان بعد بقراط، وترجم من ،دياسقريدس من أهل عين زربى شامي يوناني )٢(

ن تكلم في أصل علاج الطب وهو العلم في العقاقير كتب بقراط الكثير، وهو أعلم م
ابن جلجل، طبقات الأطباء والحكماء، تحقيق فؤاد سيد، القاهرة، مطبعة : المفردة، انظر

 .٢١م، ص ١٩٥٥المعهد العلمي الفرنسي، 
ابن النديم، : ، انظرل لخالد بن يزيد بن معاوية كتب الصنعة وغيرهانق: اصطفن القديم )٣(

، والقنوجي، أبجد ١/٢٤٤جم،٢٠٠٦القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ، الفهرست
ولم أقف على معلومات . ٢/٢٥٤م، ج١٩٧٨العلوم، بيروت، دار الكتب العلمية، 
  .موسعة عن هذا العالم في كتب التراجم

 نحومن أهل مدينة برغَمش وهي في بلاد آسيا إلى الشرق من قسطنطينية ولد : جالينوس) ٤(
ابن جلجل، طبقات : م له في الطب ستة عشر ديوانا، انظر٢٠٠ قُرابةم، وتوفي ١٣٠

-٤١، ص ١٩٥٥الأطباء والحكماء، تحقيق فؤاد السيد، القاهرة، المعهد العلمي الفرنسي،
 .١/١٠٩م، ج١٣٧٦/١٩٥٦، وابن أبي أصيبعة،عيون الأنباء، بيروت، دار الفكر، ٤٢

)٥ (نين بن إسحاق أبو يزيد العادي طبيب مؤرخ ومترجم، من أهل الحيرة في العراق، ولدحب 
م، أقام مدة في البصرة وكان شيخه في العربية الخليل بن أحمد ٨١٠/ه ١٩٤

الفراهيدي، أخذ الطب في بغداد عن يوحنا بن ماسويه تمكن من اللغات اليونانية 
ثيرا من كتب أبقراط ص كجعله المأمون رئيسا لديوان الترجمة لخ. والسريانية والفارسية

ابن أبي أُصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، بيروت، دار الفكر، : انظر. وجالينوس
  .٢/٣٢٥والزركلي، الأعلام ج. ١٣٩م، ص ١٩٥٦/ه١٣٧٦
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هذا الظهور . وكان ظهور هذين المعجمين في القرن الثالث الهجري. )٦(إنتاج اليونان
المتأخر للمعجم المختص يشير إلى أن المعجم المختص كان تالياً لظهور المعجم العام؛ 

  الزمنية التيالحقبة دعالذي ي - جري  معجم عام كان قبل القرن الرابع اله أولَّإذ إنَّ
 وهو معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي -  ظهر فيها المعجم المختص العربي

هذا التأخر في ظهور المعجم المختص بأن االات العلمية، يعلَّل  و).م٧٩١/ه١٧٥(
ى  ولهذا يرلت إليه في القرن الرابع الهجري؛لم تكن متسعة الاتساع الذي وص

الدكتور حسين نصار أن آخر الظواهر اللغوية التي بدأ العلماء بتسجيلها، هي ظاهرة 
 وقد - أوائل العصر العباسي  في أواخر العصر الأموي وكانت -  التدوين العلمي

كعلوم القرآن، والحديث، : توافقت مع وضع أسس معظم العلوم العربية، نقليةً
  .)٧(لرياضة، والمنطق، والفلسفةكا: والفقه، والأصول، والنحو، وعقليةً

لاحظ أن المؤلفات العلمية التي ظهرت في بداية الاحتكاك بحضارات والذي ي
الأمم السابقة لظهور الأمة العربية الإسلامية، اقتصرت على حقل علمي واحد، 

، أما )الحشائش، والأدوية المفردة( كما رأينا في المعجمين اللذين ترجما إلى العربية 
 العلوم إحصاءُ عدم العلمي المختص بمصطلحات حقول علمية متعددة، فيالمعج

 الذي ظهر في القرن الرابع الهجري، ووزعه وفق الحقول العلمية المتعددة، للفارابي
المعجمفرها في المعجم المختص ت فيه أغلب الشروط التي ينبغي تو تحقق الذي الرائد

  .بحقول علمية متعددة
                                                           

، ١إبراهيم بن مراد،  المعجم العلمي العربي المختص، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط. د) ٦(
   .٣٢م، ص ١٩٩٣

م، ١٩٨٨/ه١٤٠٨سين نصار، المعجم العربي نشأته وتطوره، القاهرة، دار مصر للطباعة،ح. د )٧(
ة والتطبيق، بيروت، مكتبة علي القاسمي، المعجمية العربية بين النظري. ، وانظر د٣٣/ ١ج

  .٢٤م، ص ٢٠٠٣، ١ طلبنان،
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ن الرابع لشكل الذي وصل إليه في القرجمي لم يصل إلى هذا االعمل المعولكن 
  .حل ممهدة كانت قاعدةً استند إليها مصنفو المعاجم المختصةاالهجري، إلا بعد مر

رضي االله عنهما -ت نسبة كتاب غريب القرآن لابن عباس وإذا صح - 
تي عرفها  ال اللغويةعد أولى الحركات العلمية في) ٨()م٦٨٧-٦١١/ه٦٨-ه . ق٣(

 من مفاهيم حملتها كان الغرض من كتاب ابن عباس  تفسير ما جد .)٩(العرب
 معاجم لاه بعد ذلك الرسائل اللغوية، ثمكلمات وردت في القرآن الكريم، وت

إن هذه . موضوعاتية جمعت أغلب المواضيع التي كان يفرد لها رسالة مستقلة
  .المعاجم المتخصصةالأعمال اللغوية تعد الإرهاص الأول لتصنيف 

 ، السابق للأعمالترتيبالإلى حد ما بين طريقة ويدعم هذا القول التوافق 
إحصاء «: ثل المتعددة الحقول مة من المعاجم المتخصصوطريقة ترتيب وتصنيف عدد

 طريقة ترتيب ا اتبعاللذَينلخوارزمي  ل»مفاتيح العلوم« للفارابي، و»العلوم
طريقة توزيع ألفاظ و هو  ما، بشكل يتشابه إلى حدالمصطلحات وفق الحقول، أي

 أا تقوم على الرسائل لوجدنا فلو نظرنا إلى طريقة توزيع بعض .الرسائل اللغوية
 الخوارزميالفارابي و ا ومعجم.يجمع ما يتعلق به من كلماتأساس موضوع مفرد 

 ،طلحات وما يتعلق ا من مص)حقول علمية( موضوعات علمية جمع يقومان على
الموضوع، ولكن الذي اختلف هو دقة التصنيف، والمادة التي تصنيفهما هو أساس ف

 فإذا كانت الرسائل اللغوية، وما تلاها من .ين السابقينالمعجمكلٌّ من احتواها 
معاجم موضوعات، قد جمعت مواضيع عامة، فإن المعاجم المختصة قد حصرت 

  . مادا بحقول علمية محددة
                                                           

ف بصره وكُ. م٦١١/ه. ق٣عبد االله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، ولد بمكة ) ٨(
 حديثًا، ١٦٦٠له في الصحيحين . م٦٨٧/ه٦٨في آخر عمره فسكن الطائف وتوفي فيها 

  .٢٢٩-٤/٢٢٨الزركلي، الأعلام، ج: انظر). غريب القرآن(وينسب إليه كتاب 
 . ١/٣٢حسين نصار، المعجم العربي، ج. د: انظر) ٩(
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هناك «:  الدكتور أبو الفرج :كما قالالمتأخر بالسابق ظاهرة عامة تأثر إنَّ 
هي أن المتأخرين اعتمدوا على السابقين ... ظاهرةٌ عامةٌ واضحةٌ في المعاجم العربية 

  .)١٠(» ذلك كان هناك تميز في المعاجم معلهم عامةً إلى حد بعيد، و
ددة في التأليف المعجمي، وخير لوا طرقًا متعوقد أقر ذا التأثر العلماء الذين مثّ

ل وتبعية من جاء مثال على ذلك ابن دريد صاحب الجمهرة؛ فقد أقر بأسبقية الخلي
  .)١١(» بذلك أم جحد، أقرعبن بعده له توكل م«: بعده له بقوله

الاطلاع على  مفكر من المفكرين، إلا من  أيف أفكارِرع لا نستطيع تنحنو
 من لم يقرأ إلا إنَّ: ، والتأثير في اللاحقين؛ إذ إننا نقول التأثر بالسابقينمدى

  .)١٢(أفلاطون، لا يفهم أفلاطون
 مع النظريات التي تفقهذا التدرج في استواء هذا الفن من فنون التصنيف ي

 فكما أن اللغة قد تدرجت على مراحل حتى استوت ؛ترى التدرج في نشأة اللغة
ة؛ فكذلك كلُّ علمٍ يمر بمراحل تكويني ،ا اليومعلى الصورة التي يتعارفها متكلموه

 قائما بذاته له مصطلحاته وقواعده ومناهجه حتى يستوي على سوقه ويصبح حقلاً
  حيث بدأ،التي تميزه عن غيره، وهكذا كان التدرج في نشوء المعجم المختص

 ،اللغويون بجمع الألفاظ المحيطة بالبيئة التي كان يعيش فيها بتفسير غريب القرآن، ثم
ت معاجم الموضوعات. ظهرت مع تطور الحياةثم بجمع ألفاظعمثم المرحلة  وقد ج ،

الأخيرة وهي تصنيف المعاجم الموزة للمصطلحات بحسب العلم الذي يمثلهاع. 
                                                           

لم اللغة الحديث، القاهرة، محمد أحمد أبو الفرج، المعاجم اللغوية في ضوء دراسات ع. د) ١٠(
  .٢٧،ص ١٩٦٦دار النهضة العربية،

المكتبة العصرية، جلال الدين السيوطي، المزهر، شرح محمد جاد المولى وآخرين، بيروت  )١١(
ابن دريد، جمهرة اللغة، بيروت، دار صادر، : ، وانظر٩٢/ ١م، ج١٩٩٢/ه١٤١٢

  .١/٣ت، ج.د
 زينب عفيفي،القاهرة، دار .لغة عند الفارابي، دعاطف لكتاب فلسفة ال. تصدير د: انظر) ١٢(

   .٩م، ص ١٩٩٧ قباء،
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 ):غريب القرآن(المرحلة الأولى 

 تمثل المرحلة الأولى إرهاصات  لظهور معجم جامع في اللغة العربية بشكليه
العام والمختص؛ ولهذا يرى العلماء أن جميع مظاهر المعجم العربي التاريخية من 
رسائل مفردة، وغريب مصنف، ودلائل إعجاز، ومعاجم مختصة أو عامة قد 

  .)١٣( لآيات القرآن الكريم ومعانيه ومجازاتهضعت في أول أمرها تفسيرا وتأويلاًو
رضي االله عنهما، وهو إلى ابن عباس وينسب أول عمل في حقل التفسير 

  :) غريب القرآن(
يعد هذا الكتاب بداية لتفسير الكلمات ذات المفهوم الجديد التي جاءت مع نزول 
القرآن الكريم، ومع بدء الناس بالسؤال عن تفسير بعض الكلمات الغريبة التي كانوا 

دة في يجدوا في كتاب االله تعالى؛ إذ إن القرآن الكريم كان فيه كلمات غير موجو
  .)١٤(لسان قريش، وإنما في لهجات أخرى، ولم يكن كل الناس يفهمون هذه الكلمات

ا يقوم منهج الكتاب على ذكر اسم السورة، ثم يشرح بعض الكلمات مبين
 وأول سورة ابتدأ ا الكتاب هي . هذه الكلماتتستعملأصلها واللهجة التي 

ن قَالُوا أَنؤم : تفسير قوله تعالىومن الأمثلة على ذلك، ما ذكره في. سورة البقرة

ومن . )١٥(» بلغة كنانة،والسفيه الجاهل«:قال. ]١٣: البقرة[ ...ءُكَما آمن السفَها

قال ابن  .]١١: آل عمران[ كَدأْبِ آلِ فرعونَ :سورة آل عمران قول االله تعالى
هذا هو منهج  .)١٦(»هميعني كأشباه آل فرعون بلغة جر«: عباس رضي االله عنهما

                                                           
  .٧٨محمد رشاد حمزاوي، المعجم العربي، ص . د) ١٣(
أحمد بولوط، مكتبة الزهراء، القاهرة، . عبد االله بن عباس، غريب القرآن، تحقيق د: انظر) ١٤(

 .٣٣، ص ١، والمعجم العربي نشأته وتطوره، ج٣٣م، ص ١٩٩٣/ه١٤١٣، ١ط
 .٣٨ غريب القرآن، ص )١٥(
  .٤٠ ص نفسه) ١٦(
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الكلمات  اختيار بعض فهو يقوم علىابن عباس في هذا الكتاب الذي نسب إليه، 
 للدلالة على المعنى يستعملها بعض السور وتوضيح معناها، ثم ذكر اللسان الذي من

   .الذي نزلت به الآية الكريمة
اؤهم ثم تتالت المؤلفات التي كتبت في غريب القرآن ومن الذين ذكرت أسم

 أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي: بعد ابن عباسٍ في تأليف كتب غريب القرآن
-  ٧٤٠/ه٢٠٣-١٢٢(ضر بن شميل الن - )١٧()م٨١٨-٧٥٥/ه٢٠٢-١٣٨(

 - )١٩()م٨٢٤-٧٢٨/ه٢٠٩-١١٠(مر بن المُثَنى ع أبو عبيدة م- )١٨()م٨١٩
  .)٢٠()ه٢١٣(الأصمعي

   ):الرسائل اللغوية( المرحلة الثانية -

تعللمعجم المختص لاحتوائها على كثير من الكلمات  نواةً الرسائل اللغويةد 
لممهدة لتلك المعاجم التي ستدون المصطلحات  ا فهي؛ لذا معينالمرتبطة بمجالٍ

والمعاجم المختصة بأ واحدالمرتبطة بحقل علمي ،كثر من حقلٍ علمي.  
                                                           

اتصل ارون الرشيد فعهد . يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي أبو محمد اليزيدي من أهل البصرة) ١٧(
النوادر في : من كتبه. م٨١٨/ه ٢٠٢إليه بتأديب المأمون، وعاش إلى أيام خلافته، وتوفي بمرو 

  .٩/٢٠٥الزركلي، الأعلام، ج: انظر. ني العباساللغة، والمقصور والممدود، ومناقب ب
م، وانتقل ٧٤٠/ه١٢٢النضر بن شميل بن خرشة المازني التميمي، ولد بمرو من بلاد خراسان ) ١٨(

الصفات، : من كتبه. م٨١٩/ه٢٠٣إلى البصرة، ثم عاد إلى مرو فولي قضاءها، وتوفي فيها، 
  .٨/٣٥٨الأعلام، جالزركلي، : انظر. وكتاب السلاح، وغريب الحديث

م، وتوفي فيها ٧٢٨/ه١١٠ولد في البصرة . معمر بن المثنى أبو عبيدة البصري النحوي) ١٩(
، وقرأ عليه أشياء من ه١٨٨م، استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد سنة ٨٢٤/ه ٢٠٩
: انظر... نقائض جرير والفرزدق، مجاز القرآن، مآثر العرب، ومثالب العرب: له. كتبه

 .٨/١٩١الأعلام، جالزركلي، 
 .١/٤٠حسين نصار، تاريخ المعجم العربي نشأته وتطوره، ج. د: انظر) ٢٠(
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 في شبه الجزيرة  العربارتبطت تلك الرسائل اللغوية ببعض مظاهر حياة
 التي كان يعيش فيها العربية، فكانت الألفاظ التي جمعت فيها نابعةً من البيئة نفسها

 فقد اهتموا بالأنواء لصلتها بحيام الاقتصادية، والاجتماعية، وكان للخيل .العرب
لفرار  على الرحلة في طلب الكلأ وا حيام قائمةٌ؛ لأنَّ كبيرةٌوالإبل والنبات أهميةٌ

  . )٢١(من الجدب
ويرى الدكتور حسين نصار أنَّ جمع اللغة في معاجم صفت على أساس المعاني ن

  .)٢٢(ف الدارسون في اللغة العربية، إن لم يكن أقدمهاوالموضوعات من أقدم ما ألَّ
تب ر المعاجم لم تظهر بالصورة التي نراها عليها اليوم ابتداءً، ولم ي فإنَّوهكذا

كتبهم على الحروف، وإنما بدأ التأليف اللغوي برسائل صغيرة، جمع فيها اللغويون 
لا  عندهم أساس الجمعِمؤلفوها الألفاظ المتعلقة بأحد الموضوعات فكان الموضوع 

  .)٢٣(الترتيب وفق الحروف
ينطلق إلى البادية، ويجمع الألفاظ من ساكنيها، فيسجل ما فقد كان اللغوي 

 موضوع الإبل يجمع الألفاظ المرتبطة :صة له مثلسالة مخصيتعلق بالموضوع ضمن ر
به، ثم يصدرها في رسالة تحمل اسم اال الذي جمع الألفاظ المرتبطة به فظهرت 

  . الإبل، والخيل، والنبات، والحشرات:ئلرسا
ويرى الدكتور محمود ياقوت أنّ أقدم الرسائل هي تلك التي تناولت موضوع 

الحشرات، وتب هذنسابن سيده ، وقد نقل عنه)٢٤(يرة الأعرابيه الرسالة إلى أبي خ 
                                                           

حسين نصار، معاجم على الموضوعات، سلسلة دراسات في التراث العربي، الكويت، . د: انظر) ٢١(
محمود سليمان ياقوت، معاجم الموضوعات في . ، ود٣٦،ص١٩٨٥-١٤٠٥وزارة الإعلام،

  .٦٦، ص١٩٩٤يث، مصر، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ضوء علم اللغة الحد
  .٥حسين نصار، معاجم على الموضوعات، المقدمة ص . د) ٢٢(
  .٤٧المرجع السابق، ص) ٢٣(
 .٥٣-٥٢محمود سليمان ياقوت، معاجم الموضوعات، ص. د) ٢٤(
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 منها ، الصغار الدواب:شرة الأرضح: قال أبو خيرة«: تعريف الحشرة بقوله
  .)٢٥(»...اليربوع والضب

وكانت مادة الرسائل مقتصرةً على الغريب، والسبب في هذا الاقتصار كما يرى 
 في - من المفردات هو الذي كان يحتاج فقط  هذا النوعالدكتور عبد االله درويش أنَّ

ا المفردات الأخرى فقد كان من السهل على القارئ  أم، إلى توضيحٍ وتفسير-نظرهم 
  .)٢٦( ويستنتجه من سياق الكلاما أن يعرف معناه- في رأيهم -العادي 
خلْق الإنسان، والإبل لأبي : ذكرت لنا كتب اللغة الكثير من الرسائل ومنهاو
  . لخإ....ء، للأصمعيالإبل، والشا ة معمر بن المثنى،عبيد

٢٧( للأصمعيوسأمثل لهذه الرسائل برسالة( ،قد عاصر الخليل، وهو عالمٌ لغوي 
ا وظهر له أثرفي المعجم الموضوعي الذي ظهر بعد الرسائل اللغوية، وقد كتب عدد 

  :من الرسائل اللغوية منها
  . النبات- نواء الأ–  الخيل–  الإبل– خلق الإنسان

أوغست (، التي نشرها المستشرق )رسالة النبات( هذه  الرسائل لىوكمثال ع

  .)البلغة في شذور اللغة: (في كتابه) هنفر
  :منهج الأصمعي في رسالته

، تصنيفها يبدأ الأصمعي بمقدمة تبين غرضه من هذه الرسالة، ولا منهجه في لم
فيها ى أساس البدء من الأرض التي تنبتوم علونت في الرسالة تقإلا أن المادة التي د 

                                                           
  .٩١ص / ٨ت، ج.ابن سيده، المخصص، بيروت، دار الكتب العلمية، د) ٢٥(
  .٨عبد االله درويش، المعاجم العربية،ص . د:  انظر)٢٦(
 ١٢٣عبد الملك بن قُريب بالتصغير ابن عبد الملك بن علي بن أصمع الأصمعي الباهلي، ولد سنة  )٢٧(

الأجناس في أصول الفقه، أصول الكلام، : له العديد من التصانيف منها ه ٢١٥ت سنة / ه 
 .٥/٦٢٣يفة، كشف الظنون، جحاجي خل: انظر... الأضداد في اللغة، خلق الإنسان
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ع، وذلك بتخصيص فصل مستقل اثم ذكر أسماء النباتات بحسب الأنو النباتات،
 بل شملت  خالصةًولم تكن لغته علميةً. لكل نوع، ثم يذكر الشجر وأماكن نموها

 يقال رأيت أرض بني فلان«: اية، التي ظهرت في بداية حديثه كالكنأساليب بلاغية
المطر واعدةً حسنةً، إذا ر بي خيرها، وتمام نبتها في أول ما يظهر النبت، جِغ

  .)٢٨(»ض إذا رأيت فيها شيئًا من النباتويقال وشمت الأر
ويقال «: للأراضي بشواهد شعرية مثل قولهوكان يشفع ما يذكره من أنواع 

كتهل ومعتم، ويقال  م والنبت وقتئذ،للأرض إذا حسن نباا، وامتلأت قد أتمَّت
  :قال الأعشى. نبت عميم وعمم أيضا
 ها كوكب شرِق  نيضاحك الشمس م  

  

 )٢٩(»مؤزر بعميم النبت مكْتهِلِ    
  

  .)في النبت من الأحرار وغير الأحرار( عنوانه ثم يأتي فصلٌ
وذكور ) رقةومعنى عتق كَرم والعتق ال(أحرار البقل ما رق وعتق، « :يقول

  .)٣٠(»البقل ما غَلُظَ منه
اص القر: ومن أسماء الذكور«: نبات إلى ذكور وغير ذكور فيقولوقسم ال

  .)٣١(»...والخُزامى والأُقحوان
                                                           

، كتاب ١٩١٤ أوغست هنفر، البلغة في شذور اللغة، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، )٢٨(
 .١٩النبات، ص 

 .٢٣السابق، ص ) ٢٩(
 .٢٨ السابق، ص )٣٠(
البستاني، : انظر.  يقرص  إذا مسعشب ربيعي ذو وبر حاد: القُراص .٣٣ السابق، ص )٣١(

 تاج :انظر. طَيب الريح كَحبارى نبت : ، والخُزامى٤٧٤رص، ص قطر المحيط، مادة قَ
نبات له زهر أبيض في وسطه كتلةٌ : ، والأُقْحوان٨٢ص/٣٢ ج مادة خزم العروس

 الواحدة منه قُحوانة، ،صغيرة صفراء، وأوراق زهره مفلَّجة صغيرة يشبهون ا الأسنان
 .٧٦٧المحيط مادة قحا، ص البستاني، قطر : انظر. وأُقْحوانة
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  .)٣٢( »...الهَيشر والحَمض، والرمث«: أما غير الذكور فمنها
ا خاصد لكل مكان نبتهل ا ينبت فيومم«: هقول  في،كماا بهوحدالس 

  .)٣٣(»....العرفَج
ومما ينبت في الرمل «: اتات التي تنبت في الرمل فيقولكذلك يذكر بعض النبو

ثم يبدأ  .)٣٤(»الأُطْمي وله صمغةٌ يمضغها العربمن الشجر الآلاء والواحدة آلاءةٌ، و
فيذكر  ).الشجر( يسميه د تناوله للنباتات ويخصص لها فصلاًبذكر أسماء الشجر بع

ومن شجر الحجاز «: كما في المثال التاليشجار التي تنمو في أمكان محددة الأ
  .)٣٥( »الغرقد والسدر، ومما ينبت في جبال نجد الثَّغام والحُماض

                                                           
نبات رِخو فيه طولٌ وله ورقة فيها شوك : والهيشر. ٣٩أوغست هنفر، البلغة في شذور اللغة، ص  )٣٢(

ما : والحَمض. ٦/٤٦٦٧ابن منظور لسان العرب، مادة هشر ج: انظر. ضخم، وزهرته صفراء
. ١٢٦ة حمض، ص البستاني، قطر المحيط، ماد: انظر. ملح وأمر من النبات جمعه حموض

 .٢٢٢مرعى للإبل من الحمض وشجر يشبه الغضا، السابق مادة رمث، ص : الرمث
نبت واحدته : والعرفج، والعرفج. ٤٠أوغست هنفر، البلغة في شذور اللغة، ص ) ٣٣(

ابن منظور، : انظر. هو من شجر الصيف له ثمرةٌ خشناء كالحسك: عرفَجة، وقيل
فَج، جلسان العرب، مادة ع٤/٢٩٠٢ر .  

 شجر حسن المنظر مر الطعم: والآلاء. ٤٥أوغست هنفر، البلغة في شذور اللغة، ص ) ٣٤(
ابن منظور، لسان : انظر.  ثمرة تشبه سنبل الذرةولا يزال أخضر شتاء وصيفًا، وله

 .١/١٠٥العرب، مادة أَلأ، ج
الأول بري لا ينتفع : هو نوعانو: والسدر. ٤٨-٤٧أوغست هنفر، البلغة في شذور اللغة، ص ) ٣٥(

. بثمره، ولا يسوغ في الحلق والعرب تسميه الضال، والثاني ينبت على الماء، وثمره النبق، والنبق
هو : والثّغام. ٦/٤٣٢٨و مادة نبق ج. ٣/١٩٧١ابن منظور، لسان العرب، مادة سدر ج: انظر

ن منظور، لسان العرب، مادة ثغم اب: انظر. نبت أبيض الثمر والزهر يشبه بياض الشيب
. نبت جبلي وهو من عشب الربيع، ورقه عظام ضخم، زهره أحمر: والحُماض. ١/٤٨٧ج

 .٢/٩٩٧ابن منظور، لسان العرب، مادة حمض ج: انظر
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من هذا العرض الموجز لما ورد في رسالة النبات للأصمعي، يتبين أن فيها بعض 
غة العلمية لكثرة الدمج بينها وبين ح المعجم المختص، إلا أا لا تعد متفقة مع اللمملا

اللغة العامة، أضف إلى ذلك أن كثيرا من الألفاظ قد ذكرت دون تفسير أو شرحٍ لها، 
 حديثه عما ينبت في فقد خلط بين النبات والشجر ،كما أنه لم يخضع المادة لترتيب معين

ت في الرمل من ومما ينب«:  النبات ثم اقتطع الحديث بقولهفي الرمل، فكان يتحدث عن
فهو أدرج . )٣٦(»الأُطْمي وله صمغةٌ يمضغها العربالشجر الآلاء والواحدة آلاءةٌ، و

  .أسماء  أشجار مع النبات مع أنه خص الشجر بفصل مستقل، تلا حديثه عن النبات

 اللغة العلمية وخاصة في سماتبعض من  هذه الرسالة  مع ذلك لم تخلولكن
  . بتنوع النبات، ومكان نموهعناوين الفصول، التي تنوعت

كانت هذه الرسالة نموذجا لطريقة جمع الألفاظ في الرسائل اللغوية، وكان 
سبب اختيار الأصمعي عائدا إلى كونه من المعاصرين للخليل بن أحمد الفراهيدي، 
الذي يعد رائد تصنيف المعاجم العربية العامة؛ وكذلك للأثر الذي تركته هذه 

م الموضوعات التي جمعت تلك المواضيع التي كانت تجمع بكتبٍ الرسائل في معاج
  . مستقلة في الرسائل اللغوية

  : مرحلة معاجم الموضوعات:  المرحلة الثالثة-

توصف هذه المعاجم بأا جملة من المعاجم الفنية التي ضت على أساس فكرة 
  .عيالرسائل اللغوية القديمة التي يختص كلٌّ منها بألفاظ موضوع فر

معاجم موسوعية جمعت فيها ألفاظ الحياة العامة ومواصفاا الفنية : فهي
بتبويب رسائلي خاص، وبتصنيفا لتعريفاته، باعتبار  لكلِّ خاصموضوع تبع 

                                                           
 .٤٥أوغست هنفر، البلغة في شذور اللغة، ص ) ٣٦(
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، ولا يجمعها سوى قاسم مشترك واحد هو الحقل )٣٧(العموم فالخصوص فالأخص
الدلالي المعين الذي تأو الباب، ومن )٣٨(ن الفصلسب إليه والذي يلخصه عنوان ،

  ).م ٨٣٨ - ٧٧٤/ه ٢٢٤-١٥٧(الغريب المصنف لأبي عبيد الهروي : أشهرها
 من أنواع المعجم المختص وقد عد أحد الباحثين أنَّ المعجم الموضوعي هو نوع

المعجم : لقد أمدنا التراث اللغوي العربي بملحقين معجميين أساسيين هما «:فيقول
 وعن هذا الأخير تنبثق أربعة أنماط معجمية تمكنا من ،تصالعام والمعجم المخ

  :رصدها على امتداد حركة التأليف المعجمي العربي، وهي
  معاجم الموضوعات العامة -أ

   المعاجم الموسوعية الاصطلاحية-ب
  )ه ٣٨٠(مفاتيح العلوم للخوارزمي : مثال

  )ه ١١٥٨توفي بعد (كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 
   المعاجم الفنية المختصة- ج

  )ه ٣٢٢( كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية للرازي : مثال
   المعاجم العلمية المختصة-د 

  معاجم علمية محضة - ١
  )ه ٦٦٤( الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار : مثال

   مؤلفات ذات طابع معجمي- ٢
  ) ه ٦٨٧(المهذب في الكحل ارب لابن النفيس : مثال

                                                           
تأثيرها في المعاجم جواد حسني سماعنة، الخصائص العامة لمعاجم الموضوعات و. د) ٣٧(

  .١٤٥م،  ص٢٠٠٢/ه١٤٢٣، ٥٣المصطلحية اللاحقة، اللسان العربي،عدد 
، ١الرباط، مكتبة المعارف، ط الأندلس، العلي الودغيري، المعجم العربي بعبد. د) ٣٨(

  .٧١، ص١٩٨٤
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  .)٣٩( لابن سيناالقانون في الطب
  : أهمها، بعدد من الفوارقالمعاجم اللغوية العامةعن الموضوعات وتختلف معاجم 

ترتب معاجم الموضوعات بناء على الموضوع، أما اللغوية فحروف المعجم  -١
  .هي الأساس في الترتيب

 لمعنى يختمر مداد الكاتب أو الأديب بلفظإدف معاجم الموضوعات إلى  -٢
 . )٤٠(في ذهنه، أما اللغوية فتهدف إلى شرح ألفاظ غامضة المعنى

 تنحصر بموضوع واحد، بل  لمكما أا تختلف عن الرسائل اللغوية فهي
، بل امتدت لم تقتصر على ذكر الألفاظ المنحصرة بالباديةوتعددت المواضيع فيها، 
 .بيئات أخرىإلى إلى ذكر ألفاظ تنتمي 

 التي جمعت مصطلحات باط بين هذه المعاجم ومعاجم المصطلحاتإن الارت
من حقلٍ علمي يظهر في طريقة ترتيب المداخل، فلا تقوم على إخضاع أكثر ،

الألفاظ، أو بين معاني) التسلسل( سوى ما يدعو إليه  ترتيبٍمفردات اللغة لأي 
، إلى ذكر الثانية،  ذكر الكلمة الأولى الذي يعني أن يجر)التشاجر، والتداخل(

وهكذا تنظم الألفاظ في سلسلة متشابكة، متشاجرة يأخذ .... والثانية إلى الثالثة
  .بعضها بعنق بعض

تبع عندما ينظر المعجمي إلى هذا المنهج ي«ويرى الدكتور علي القاسمي أنَّ 
الكون والعالم حوله بوصفه نظاما من المفاهيم، وإلى اللغة بوصفها نظاما من 

علامات أو المصطلحات التي تعبر عن تلك المفاهيم، فإنه يميل إلى تقسيم مداخل ال
  .)٤١(»ت التي يتألف منها نظام المفاهيممعجمه بحسب الموضوعا

                                                           
 .١٤٤، ص الخصائص العامة لمعاجم الموضوعاتجواد حسني سماعنة، . د) ٣٩(
  .٢٠- ١٩قوت، معاجم الموضوعات في ضوء علم اللغة الحديث، صمحمود سليمان يا. د) ٤٠(
  .١٤، ص ١٩م، مجلد١٩٨٢-١٤٠٢علي القاسمي، ترتيب مداخل المعجم، اللسان العربي،  . د )٤١(
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وقد ذكر الأستاذ أحمد الشرقاوي الكثير من معاجم الموضوعات في كتابه 
  :ومن أهم تلك المعاجم) معجم المعاجم(

  ).ه٢٢٤(الهروي الغريب المصنف لأبي عبيد  -

 ).ه٢٤٤(ز الحفاظ في ذيب الألفاظ لابن السكيت ـكن -

 ).ه ٢٧٦(أدب الكاتب لابن قتيبة  -

 ). ه ٢٣٠(الألفاظ الكتابية للهمذاني  -

 ). ه ٣٧٣(جواهر الألفاظ لقدامى بن جعفر  -

 ).ه ٤٢٩(فقه اللغة وسر العربية للثعالبي  -

 .(٤٢))ه ٤٥٨(المخصص لابن سيده  -

  :تصنيف معاجم الموضوعاتمنهج 

قام أصحاب معاجم الموضوعات بتصنيف مجالات المعرفة المتاحة لهم انطلاقًا من 
العام إلى الخاص فالأخص فالأكثر خصوصية؛ للإحاطة بمجموع عناصر الحقول الدنيا 
للحقل المعرفي الواحد، وإن اللجوء إلى هذا المنهج التصنيفي يمكّن من الإلمام بموضوعات 

  .)٤٣(رفة وسياقاا، وبالموضوع قيد الدرس، ومن رصد أدق المفاهيم التي تنضوي تحتهالمع

 وضوعي سأعرض عرضا موجزا لمعجموللتمثيل على طريقة تصنيف المعجم الم
يعالغريب  من أوائل المعجمات الموضوعاتية التي وصلتنا مطبوعةً، هذا المعجم هو د

  ).م٨٣٨-٧٧٤/ه٢٢٤-١٥٧(بن سلام المصنف لأبي عبيد القاسم 

  :ويعود اختياري لهذا المعجم لسببين رئيسيين
                                                           

  .١٥٣-١٤١أحمد الشرقاوي، معجم المعاجم، ص :  انظر)٤٢(
  .١٤٦جواد حسني سماعنة،  الخصائص العامة لمعاجم الموضوعات،  ص.  د)٤٣(
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٥١٦

  .يعد من أوائل معاجم الموضوعات وأشهرهالأنه  :الأول
  .  لارتباطه بالرسائل اللغوية التي صنفت قبله:الثاني

رد في الرسائل اللغوية، وتطويرا للكتابة المعجمية، وفهو يعد جامعا لكثير مما 
  .العلميةوممهدا للكتابة 

   :)∗(مللقاسم بن سلاّ »الغريب المصنف«
قام أبو عبيد بجمع الروايات وتنظيمها، ولكنه لم يرح بأسماء الكتب التي نقل منها ص

 كتابه موضوعات كانت تفرد برسائل مستقلة، فهو جامع لكثيرٍ مما ضمقد  و.مادة كتابه
كثر من الاستدلال وعات، وهو يورد في الرسائل اللغوية التي سبقت ظهور معاجم الموض

  ).ه٢١٤تـ (وأبي زيد الأنصاري ) ه٢١٤تـ  (بأقوال مؤلفي الرسائل اللغوية كالأصمعي
 وافية توضح منهجه في المعجم، وعلاقته بما سبقه،  معجمه مقدمةتكنولم 

 بعنوان ها أبواب مرتبطةٌمنقسم معجمه إلى كتب وضوقد  .جاء بهوالجديد الذي 
  :ذه الكتب هيوه. الكتاب

   الأطعمة-٤   اللباس-٣   النساء-٢   خلق الإنسان-١

   السلاح-٨   الخيل-٧  الدور والأرضين-٦   الأمراض-٥

   الشجر والنبات-١٢   الجبال-١١ الأواني والقدور -١٠   الطيور والهوام-٩

   الأزمنة والرياح-١٦   السحاب والأمطار-١٥   النخل-١٤   المياه والقنى-١٣

   الأضداد-١٩   أمثلة الأفعال-١٨  مثلة الأسماء أ-١٧
 الأسماء المختلفة -٢٠

  للشيء الواحد

   السباع-٢٤   الوحوش-٢٣   الغنم-٢٢   الإبل-٢١

         الأجناس-٢٥
                                                           

)∗(  ويعلي بن محمد النحوي الهَر)ة«صاحب ) ه٤١٥ -٣٧٠هيفي علم الحروف» الأُز .  



  محمد الفجر.  أ-مراحل ظهور المعجم العربي المختص 
  

٥١٧

وكان منهجه يقوم على ذكر اسم العالم الذي أخذها منه، ثم ذكر الكلمة 
  : وتعريفها كما في المثالين التاليين

  قال  «: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول    « :نسان قال لق الإ في كتاب خالأنوف ي
   .)٤٤(»المخاطم، واحدها مخطَم: لها

البلعوم مجرى الطعام في    : قال الأصمعي «: في كتاب خلق الإنسان أيضا قال     و
  .)٤٥(» بلْعم، مثل عسلوج، وعسلُج:الحلق، وقد تحذف الواو، فيقال

 متطورة من مراحل التأليف المعجمي الذي يمثل مرحلة ،فالمعجم السابق
ب المعجم معتمدا الموضوع العربي، يعد ممهدا لظهور المعاجم المختصة،  فقد رت

عات رأسية، وموضوعات و في الترتيب، وجعل الحقول تنقسم إلى موضأساسا
إحصاء ( كما في ، المختصة المتعددة الحقولمقد ظهر هذا المنهج في المعاجفرعية، و

فتصنيفهما وارزمي، لخل) مفاتيح العلوم(للفارابي، وبشكلٍ أوضح في ) العلوم
 على أساس موضوعات العلوم، فكانت العلوم هي الموضوعات قائم لمعجميهما

الرأسية، ثم فرعها إلى حقول تنتمي إلى هذه الموضوعات، ثم إلى فروع أصغر هي 
ة العامة، والثاني مصطلحات العلوم، فالاختلاف ينحصر في أن الأول تناول اللغ

  .تناول اللغة الخاصة

********  

                                                           
رمضان عبد التواب، مكتبة الثقافة الدينية، . م، الغريب المصنف، تحقيق دابن سلاّ) ٤٤(

 .١/٢٦٣، ج١٩٨٩، ١القاهرة، ط
  .٢٦٥-١/٢٦٤ ج،السابق) ٤٥(
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مما تقدم يتبين لنا أنّ تاريخ ظهور المعجم المختص ذي الحقول العلمية 
 »كتب تفسير الغريب«: المتعددة، مهد لظهوره عدة أعمالٍ معجمية، كان أهمها

التي عنِيت بشرح المدلولات الجديدة التي حملتها الكلمات العربية مع ظهور 
 »الرسائل اللغوية«: الإسلام ونزول القرآن الكريم، وكانت ثانية هذه المراحل

التي عنِي أصحاا بجمع الكلمات التي تدور حول موضوعٍ واحد، وأما المرحلة 
ا من المعاجم المختصة التي تعد قريبةً جد »معاجم الموضوعات«الثالثة فكانت 

ا في طبيعة المواد التي احتوا؛ إذ إنّ معاجم المتعددة الحقول، إلا أنها اختلفت عنه
الموضوعات اهتمت بالألفاظ العامة، أما المعاجم المختصة فإا صنفت لاحتواء 

  .المصطلحات العلمية

إنّ المعجم المختص المتعدد الحقول هو وليد البيئة العربية في : ويمكن القول
ت في البيئة العربية كانت تصنيفه، ومع أنّ أوائل معاجم المصطلحات التي ظهر

مترجمةً عن اليونانية، فإنّ المعاجم العربية المختصة كانت متأثرةً في تصنيفها 
بتصنيف المعاجم العربية التي ظهرت قبلها؛ ولهذا كان ترتيبها وطريقة تعريف 
المصطلحات متفقةً مع طرق الترتيب والتعريف التي ظهرت في الأعمال المعجمية 

 .خاصةً معاجم الموضوعاتالتي سبقتها، و


